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 قومات النشاط الحرفي وتنظيمه بتيهرت على عهد الرستمي م

 (م212-222/هت  126- (160

 بوشنافي محمد. د
  جامعة سيدي بلعباس

مت  قبتل عبتد    ( م222/ته261) اا لا شك فيه أنّ تأسيس الدولة الرستمية في عام
الرحم  ب  رستم كأول دولة مستقلة ع  الخلافتة المركزيتة ببغتداد، كانتت لته ايجابيتات       
عديتتدة علتتى بتتلاد المغتتر  الأوستتا في شتتتى المجتتالات، خاصتتة بعتتد حالتتة الفوةتتى 

 .والاةطرابات التي عرفها في عهد الولاة 
الأم ، اا دفع النّاس ضغ وتبرز مظاهر هذه الايجابيات في سيادة الاستقرار والهدوء و

البناء والتعمير واارسة مختلف الأنشطة الاقتصتادية بهتده رست  مستتواهم المعيشتي      
وتوفير كل ما يحتاجه المجتمع، خاصة وأنّ الأئمة الرستمي  عملوا جاهتدي  لتتوفير كتل    
الظروه حتى يمارس هؤلاء أنشطتهم بكتل حريتة، متا عتدا متا كتان يحتدث مت  فتتن          

وبفضل ةلك أةتحت تيهترت   . م  ح   خر أثرت سلبا على هذا النشاطوصراعات 
حاةرة م  حواةر البلاد الإسلامية تعره توسعا عمرانيا واقتصاديا، فأَمَها النّاس مت   

أو سمعوه ع  عدل أئمتها وازدهارها، حتى قال فيهتا   كل الأنحاء للاستقرار بها لما رأوه
 "الأمر تسمى عراق المغر  بها أخلاط مت  النّتاس  جليلة المقدار عظيمة  "اليعقوبي أنّها

 (. 210: 2221. اليعقوبي،أ)
 

وبفضل هذه السياسة تشكلت لد  سكانها في فترة وجيزة ثروة كتبيرة،  
استتتغلت في بنتتاء القصتتور الفصمتتة واقتنتتاء الأشتتياء الثمينتتة متت  ملابتتس 
و وهرات وغيرها، لأنّ سنة التطور تتطلتب ةلتك، وهتذا كلته ستاهم في      
ازدهار النشاط الحرفي بالمدينة، م  أجل تلبية متطلبات حيتاة الرفاهيتة التتي    
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 تمع تيهرت يعيشها، بعدما كتان يعتي  حيتاة البتداوة ويمتته  الفلاحتة       صبح أ
والرعي، وبمجيء الرستمي  وبناء تيهرت أةيفت حره أختر  تمركتزت داختل    
المدينة، في ح  بقيت الحره الستابقة التذكر تمتارس في أحتواز تيهترت أو بعيتدا       

 التنقتل وثتا عت     عنها، لأنّ القبائل التي مارست حرفة الرعي كانتت مضتطرة ضغ  
 . الكلأ والماء

ضلا أنّه رغم ما قدمته هذه الدولة للمنطقة، فإنّها لم تنتل نصتيبها مت  الدراستة     
والاهتمام، خاصة وأنّ المصادر التي عاصرت هذه الدولة أو القريبة منهتا أغفلتت   
الحدي  ع  كثير مت  جوانتب الحيتاة في هتذه الدولتة، واقتصترت علتى بعتض         

لتي وردت في كتب الرحالة والجغرافي  مثل اليعقوبي والبكري الإشارات كتلك ا
- 150: 2260.دبتوز،م )واب  حوقل، ويعود ةلك ضغ أسبا  سياسية ومذهبيتة  

ولك  لحس  الحظ احتفظت لنا بعض المصادر بمعلومات هامتة عت  هتذه    (. 150
الدولة، ولعل أهمها على الإطلاق متا ورد في كتتا  ابت  الصتغير التذي عتاش       

 -هتترت، ويعتتود الفضتتل في ضختتراج هتتذا الكتتتا  ضغ الوجتتود ضغ المستشتترق بتي
، وطبع ةم  أعمال مؤتمر المستشرق  الرابع عشر الذي انعقتد في  -موتيلانسكي 
، يضاه ضليه المصادر الإباةية كالشتماخي والتدرجيني وأبتو    م2215الجزائر عام 

انتب محتددة وضهمتال    ضلا أنّ ما يعا  علتى هتذه المصتادر تطرقهتا ضغ جو    . زكريا
أخر ، فهي تطنب في الحدي  ع  القضايا السياسية وتهمل المجالات الاقتصتادية  

وبالتالي فإنّ تتبع التطتور الاقتصتادي،   . والاجتماعية، ولا تتطرق ضليها ضلا عرةا
الحرفي والاجتماعي لهذه الدولة يبقى مت  القضتايا الصتعبة التتي تواجته       اولاسيم
 . الدارس

 
عنا ضغ محاولتة ضبتراز العوامتل المصتلفتة، طبيعيتة وبشترية       يتطرق موةو

وحيوانيتة، التتتي ستتاهمت في ازدهتتار النشتاط الحتترفي بتيهتترت الرستتتمية،   
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معتمدي  في ةلك على ما جمعناه م  معلومات وضشارات جاءت متنتاثرة في  
الرحالة والجغرافي ، وعلى أساسها   وةع تصور  المصادر، وبالخصوص كتب

ر هذا النشاط، والذي حصترناه في حرفتة الرعتي والفلاحتة والمهت ،      بسيا لمظاه
وهي أنشطة أساسية تكمتل بعضتها بعضتا، كمتا سيقتصتر حتديثنا عت  تيهترت         
وأحوازها، مهمل  باقي أنحاء هذه الدولة التي وقع خلاه كبير بت  المتؤرخ  في   

ضغ : لموةتوع  كما يمكننا أن نطر  الإشكاليات التالية لهتذا ا . وةع حدود قارة لها
أي مد  ساهم موقع تيهرت وجغرافيتها في ازدهار النشاط الحترفي ؟ ومتا متد     

 . وفرة المقومات للممارسة الحرفية؟ وما هي العوائق التي واجهت هذا النشاط؟
 الفلاحة ومقوماتها  -1

تجمع شتى المصادر على أنّ تيهرت وةواحيها توفرت على ضمكانيات فلاحيه 
ازدهار هتذه الحرفتة، ووفترة الإنتتاج الفلاحتي، وتصتدرت       متنوعة، ساهمت في 

الأراةي الخصبة قمة هذه الإمكانيات باعتبارها مركز الإنتاج؛ ضة تتذكر المصتادر   
أنّه قبل  يء الرستمي  ضغ المنطقتة،كانت أراةتيها عبتارة عت  غابتات تستكنها       

 (. 21-22ص: 2220.أبو زكريا،ي)حيوانات مفترسة 
دا كبيرة م  أجل استصلاحها، وةلك منتذ عهتد الإمتام    وقد بذل الأئمة جهو

عبد الرحم  الذي استتغل تلتك المستاعدات التتي أرستلها ضليته أهتل مذهبته مت           
المشرق، وللت ثلاثتة أحمتال مت  الأمتوال، والتتي لم يقبلتها ضلا بعتد استشتارة         
الأعيان، فصصص جزءا للفقراء وأهل الحاجة م  الستكان، وجتزءا كختر لشتراء     

العمتتارة والبنتتاء وضحيتتاء   "الستتلا ، ومتتا تبقتتى خصصتته لأعمتتال    الخيتتل و
وغتترس البستتات  وضجتتراء الأنهتتر واتختتاة الرحتتاء  ( أراةتتي المتتوات)الأمتتوات

، فساهم ةلك في تنشتيا  (06-05:2226.اب  الصغير) "والمستغلات وغير ةلك
 .الاقتصاد عموما والفلاحة خصوصا



 محمد بوشنافي  .د                                  مقومات النشاط الحرفي وتنظيمه على عهد الرستمي 

       3102جوان : العدد الرابع                       013               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

يخضع ضغ طتريقت ، الأوغ  لقد خضع استغلال هذه الأراةي ضغ تنظيم محكم 
تختص بالاستغلال المباشر الذي يمارسه صاحب الأر  بنفسه، ولذلك يضطر ضغ 
الإقامة في مزرعته خارج المدينتة، أمتا الطريقتة الثانيتة الاستتغلال الغتير المباشتر،        
فمرده أن كثيرا م  أغنياء تيهرت وأصحا  الأراةتي كتانوا يحبتذون الإقامتة في     

يستهرون علتى خدمتة الأر  واستتغلالها،      ءمتوظف  أو ووكتلا  المدينة وتوكيل 
ولعل م  أبرز هؤلاء محمد ب  حماد التذي كتان يستك  بالمدينتة ويتزور اتلكاتته       

المدينة منزل يقال لته    على بعض أميال م "خارجها م  ح  لأخر حي  امتلك 
ابتت  ) "المثلتت  قتتد جمتتع الأشتتجار والأنهتتر والمتتزارع والنصتتل والقصتتور       

، وقد كان مع محمد ب  ربا  سببا في الفتنة التي وقعتت في  (216: 2226.الصغير
وهي الحالة نفسها التي كتان عليهتا بكتر بت  عبتد الواحتد       . عهد الإمام أبي حا 

وبالتالي فإنّ هؤلاء الوكلاء كانوا المشرف  علتى كتل متا يتعلتق     . ومحمد ب  عرفة
ال مت  كلات وبتذور وميتاه    بخدمة الأر ، وخاصة توفير كل ما يحتاج ضليه العمت 

 (.11- 22: 2221.جودت،ع)
ولا يخفى علينا أنّ المصادر الجغرافية رصدت لنا مد  خصوبة الأراةتي التتي   
ساهمت في ازدهار حرفة الفلاحتة وكثترة المنتتوج وتنوعته في تيهترت، وفي هتذا       

وفيهتا جميتع الثمتار     "الصدد ةكر البكري بأنّ أرةها كانتت تتدر كتل المحاصتيل     
وستتفرجلها يفتتوق ستتفرجل ا فتتاق حستتنا وطعمتتا ومشتتما وستتفرجلها يستتمى 

، أما اب  حوقتل فإنّته يشتير ضغ كثترة الأشتجار      (62: دت.البكري،ع) "بالفارس
ولهم مياه كثيرة تتدخل علتى أكثتر دورهتم وأشتجار وبستات         "والبسات  بقوله 

ابت   ) " ت  وةترو  الغتلا  ويكثر عندهم العسل والستم ...وحمامات وخانات 
لم يجتذ  زرع   "، ويؤكد اليعقوبي الفكرة  نفستها بقولته   ( 26: 2221.حوقل،ن

                             (.             202: 2221.اليعقوبي،أ) "ةلك البلد قا ضلا أن يصيبه ريح أو برد
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تتبرز  وينطبق الشيء نفسه عند اب  الصغير الذي أفرد عدد م  الفقترات التتي   
تلك الوفرة في كثترة البستات  التتي ةتمت أشتجارا تنتتج شتتى أنتواع الفواكته          

جمتع الأشتجار    "والثمار، حتى أنّ منزل محمد بت  حمتاد الموجتود ختارج المدينتة      
كمتا ستبق ةكتره، وضغ جانتب ةلتك وجتد النصيتل         "والأنهر والمتزارع والنصتل  

كتان يستتغل في    والزيتون الذي كان يستصلص منه الزيتت وكتذا الخشتب التذي    
، يضتاه ضغ ةلتك محاصتيل    (02-02: 2221.جودت،ع)صناعة الأثاث والبناء 

أخر  تستغل في الإنتاج الحرفي مثل القط  والكتان ضةافة ضغ السمسم والكستبر  
 (.26: 2222.الميلي، م) والكمون وغيرها 

وما م  شك، أنّ الحبو  م  أهم المحاصيل في تيهرت التي تدخل في التغذيتة،  
: 2260.دبتوز،م ) "كانت تر  م  مسافة أيام كالجبل"حتى قيل أنّ أندر الحبو  

، وربما يكون في هذا القول نوع م  المبالغة ولكنه يعبر على وفرة المحصتول،  (026
بالمنطقة، فقد وجد با  بها يدعى  وبالتالي ترافق مع كثرة الحبو  وجود المطاح 

با  المطاح ، وهو أحد الأبوا  الأربعة للمدينة ضغ جانتب بتا  الصتفا وبتا      
ونظتترا لفتتائض المحصتتول فتتإنّ (. 66:دت.البكتتري،ع)المنتتازل وبتتا  الأنتتدلس 

كبيرة مت  الحبتو ، يقتوم    الحصادي  كانوا ضةا أنهوا عملهم تركوا ورائهم كميات 
بجمعها، وم  هتؤلاء شتصص مت  أهتل نفوستة يتدعى أبتو         أهل الفاقةالفقراء و

: 2221.جودت،ع)مرداس مصاهر، كان يجمع ما يكفيه م  قوت لمدة سنة كاملة 
01 .) 

وضغ جانب خصوبة الأراةي ووفرتهتا، عرفتت تيهترت وأنحائهتا     
وفرة الثروة المائية، حي  تقدم لنا شتى المصادر معلومتات جتد وافيتة عت      

اطة بعدد هام م  الأدويتة والعيتون والستواقي، وفي    هذه الثروة، فكانت مح
وهي على نهر يأتيها م  جهة القبلة يستمى مينته    "هذا المجال يقول البكري

وهو في قبليها ونهر كخر يجري م  عيون تجتمع تسمى تتات ، ومت  تتات     
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، ومت   ( 62-66:دت.البكتري،ع ) " شر  أهلها وبساتينها وهتو في شترقيها  
نّ تيهترت تتوفرت علتى ثتروة مائيتة هامتة، وضغ جانتب        هذا القول نستتصلص أ 

النهري  المذكوري  أنفا واللذان كانا يصبان في واد ينبع م  عت  بجبتل ستوفجج،    
كان هذا الوادي يتجه شرقا ليلتقي بوادي القرعة، ثتم بتوادي كختر يستمى وادي     
التتتتتوح ، و متتتتتوع هتتتتتذه الأوديتتتتتة تشتتتتتكل وادي يمتتتتتر جنتتتتتوبي 

 (.102: 2222.الحريري،م)شلالة
 

 اوم  المفيد التذكير بأنّ العوامل المناخية وراء وفرة المياه بالمنطقة، ونظرا لموقعه
الاستراتيجي جلبت أنظار الرحالة والجغرافي ، فهي تقع في منطقة الهضا  العليا 
التي تتميز بشدة بردها وشتائها الطويل، وتتساقا عليها كميات كبيرة م  الأمطار 

شديدة التبرد كتثيرة الغيتوم    "، ويذكر البكري أنها (222: 2220.اب  عذاري،م)
، وفي المنحى نفسه يورد قول رجل رأ  حتر الشتمس في بتلاد الحجتاز،     "والثلج 

: دت.البكتري،ع ) "احرقي ما شئت فو الله ضنك بتتاهرت لذليلتة   "فصاطبها قائلا 
ة كثير "، والعبارات نفسها وردت عند ياقوت الحموي في معجمه ح  يقول( 62

، ويشتير ابت  عتذاري أنّ    (6: 2222.الحمتوي، ي ) "الأنداء والضبا  والأمطار
ثلاثتة   "قتال   "كم الشتاء عندكم مت  شتهر في الستنة؟   "أحد ظرفاء تيهرت سئل 

، وم  ةلك ما أنشده بكر ب  حمتاد في  (222: 2220.اب  عذاري،م) "عشر شهرا
 (. 62: دت.كري،عالب: )قصيدة تعبر ع  قساوة مناخ تيهرت، واا جاء فيها 

 هرتتمس بتيتتره الشتما أخش  البرد و ريعتانه            وأط
 ر مت  تختتتتتتا تتشتتتتتبدو م  الغيم ضةا ما بدت           كأنم

 ر بلا لجتتة            تجري بنا الريح على السمتتتتتفنح  في و
 بالسبتتتذمي تتترحة التتنفر  بالشمس اةا ما بدت           كف
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عمد سكان تيهرت على التدبير العقلاني للميتاه مت  ختلال مشتاريع مائيتة،      
لإيصتال المتاء    تفأحسنوا استغلال الثروة المائية في الشر  م  خلال شق القنتوا 

هتار وعيتون تتأتي    وشتر  أهتل مدينتة تتاهرت مت  أن     "ضغ البيوت داخل المدينة 
: 2221.اليعقتوبي،أ ) "لعضها م  جبل قبلي يقال له جتزو بعضها م  صحراء و

202 .) 
 الرعي ومقوماته  -2

عرفت منطقة تيهرت منذ أقدم العصتور بالنشتاط الرعتوي؛ حيت  اشتتهرت      
قبائلها بالترحال وتربية المواشي، وةلك لملائمة الظروه الطبيعية لهتذا النتوع مت     
النشاط؛ ضة تقع في منطقة الهضا  العليا التي تكثر بها النباتات البرية التتي تشتكل   

ه الحرفتة ويعتبرونهتا مصتدر    مناطق رعوية غنية، جعلت أهلها يركزون علتى هتذ  
أنّ قبائتل مزاتتة وستدراتة وغيرهم،كتانوا     "عيشهم حتتى أن ابت  الصتغير يتذكر     

ينتجعون م  أوطانهم التي هم بها م  المغر  وغيرها في أشتهر الربيتع ضغ مدينتة    
: 2226.ابت  الصتغير  ) "وغتيره ( الكتلأ )تاهرت وأحوازها لما حولهتا مت  الشتلأ    

شكيل ثتروة حيوانيتة هائلتة ومتنوعتة شتدت انتبتاه       ساهم هذا الوةع في ت(. 02
وهتي أحتد   "الرحالة والجغرافي ، ويؤكد هذا الرأي ما ةكره ابت  حوقتل بقولته    

ابتتت  ) "معتتتادن التتتدوا  والماشتتتية والغتتتنم والبغتتتال والتتتبراةي  الفراهيتتتة  
 (.  26: 2221.حوقل،ن

هتذه الحرفتة    يستصلص م  هذا القول أنّه وجدت قبائل احتكرت
الترحال وثا ع  الكلأ والماء، أي أنهتا عاشتت حيتاة    معتمدة على التنقل و

البداوة والبساطة، حي  شكلت الأنعام مصتدر رزقهتا، وكانتت كتثيرا متا      
تتنقل ضغ أحواز تيهرت بعد موسم الحصاد لترعى في تلك الأراةي، وهتو  

تتدر محصتولا    حال قبائل مزاتة وسدراتة، خاصة وأنّ هذه الأراةي كانتت 
وفيرا يكفي الحصادي  وأهل الشاة، كما يجمتع أهتل الفاقتة متا يبقتى مت        
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قامت به الدولة الرستمية لتشجيع هذه الحرفة م   ولا يجب أن ننكر ما. حبو 
خلال تطبيتق سياستة محكمتة، خاصتة استصتلاحها للأراةتي وتلبيتة متطلبتات         

وستائل وضمكانيتات،    أصحا  الأنعام م  خلال توفير كل ما يحتتاجون ضليته مت    
حتى أن هؤلاء كانوا يحضرون ضغ المدينة في أوقات معينة فيقايضون متا يحضترونه   
م  سلع كالصتوه والجلتود والستم  والأغنتام ببضتائع يحتتاجون ضليهتا لتلبيتة         

، وهذا م  دون شك كانتت لته كثتاره    (222،  1121.واز،ض)متطلباتهم المعيشية 
المدينة، م  خلال ما رصتل عليته الحرفيتون مت       الايجابية على النشاط الحرفي في

 .       مواد أولية دعمت وزادت في ضنتاجهم 
واا يبرز نشاط حرفة الرعي وازدهارهتا علتى عهتد الرستتمي ، ظهتور فئتة       
اجتماعية اكتسبت ثروة طائلة بفضل اارستها لهذه الحرفة، حيت  يترد ةكتر استم     

درت ثروتته مت  رؤوس الماشتية    بعضهم، وم  هؤلاء يبيب بت  زلغت  التذي قت    
وكان في بدايتة حياتته   . بثلاث  ألف ناقة وثلاثمائة ألف شاة واثنا عشر ألف حمار

فقيرا كما يذكر الشماخي، لكنه استطاع في مدة وجيزة أن يصبح م  أغنى أغنيتاء  
 ( .022-026: 2260.دبوز،م)تيهرت 

لثروته جانبا، فإنّه مت   وضةا وةعنا تفسير الشماخي لطريقة تكوي  اب  زلغ  
الأكيد أن هذه الحرفة كانت تدر على أصحابها ثروة طائلة، وهذا ما جعل الأئمتة  
أنفسهم يمارسونها، فلقد كان كل م  أبي اليقظان وأبي حتا  مت  كبتار الملاكت      
للماشية، أما يعقو  ب  أفلح فكانت له رؤوس مت  الأبقتار وكتان يتأمر عمالته      

ستصلص م  حليب ولا يتناول شيئا بعتده لمتدة ثلاثتة أيتام     ولبها، ثم يشر  ما ي
 (.221: 2226.اب  الصغير)لزهده وتقشفه في الدنيا 

 
لقد دفع هتذا الوةتع أن أصتبح لأصتحا  الشتاة دور هتام في الحيتاة        

ما أقيم هذا " :السياسية والاقتصادية، اا دفع الإمام عبد الوها  ضغ القول 
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، ومعلوم أن (00: 2202.الباروني،س) "ل مزاتةبسيوه نفوسة وأموا الدي  ضلا
قبائل مزاتة كانت قد امتهنت حرفة تربية المواشتي، كمتا ستبق ةكتره، كمتا زتده       

لولا أنا ومحمد ب  جرني ويبيب ب  زلغ  لختر  بيتت متال    "يقول في مقام كخر 
 "أنتتا بالتتذهب ومحمتتد بتت  جرنتتي بتتالحرث وابتت  زلغتت  بالاغنتتام  : المستتلم  

 ( .111: 1121.واز،ض)
وفي عهد الإمام أفلح تزايد نفوة هذه القبائل المقيمة حول مدينة تيهرت، حتى 
أنّ الإمام تخوه على ملكه منها اا جعله يستعى بينهتا لتشتتيت صتفوفها بتالمكر      

وكانت القبائل المنتشرة حتول مدينتة    "والخديعة، وفي هذا المقام يقول اب  الصغير 
تاهرت لما اكتسبت الأموال واتخذت العبيد والخيول قد نالها م  الكبر ما نال أهتل  
المدينة حتى خاه أفلح أن تجتمع الأيدي عليه فتزيل ملكه، فلما رأ  ةلتك أرَش  
 ماب  كل قبيلة و اورها فأرَش ب  لواتة وزناتة وماب  لواتتة ومطماطتة ومتاب    

وصتارت كتل قبيلتة     ،ووقعتت الحترو   الجند والعجتم حتتى تنتافرت النفتوس     
 (.60: 2226.اب  الصغير) "ملاطفة لأفلح خوفا م  أن يع  صاحبتها عليها

 
 الحره ومقوماتها    -3

ساهمت وفرة المواد الخام في ازدهتار الحتره وتنتوع الإنتتاج ووفرتته، ضلا أنّ      
ات أهمية في هذا المجال، ماعدا متا ةكتره   المصادر المعول عليها لا تقدم معلومات ة

البكري م  أن جبل أرزيو كان يحوي كميات م  معدن الحديد والزئبتق وخشتب   
، فم  الأكيد أن حرفي تيهرت كتانوا قتد استتفادوا    (21: دت.البكري،ع)العطور 

م  هذه المواد، والدليل على ةلك ما عرفته المدينتة مت  توستع عمرانتي ونشتاط      
 .  ر للثروة والبذخاقتصادي وانتشا

كما لجأ الرستميون ضغ استتيراد بعتض المتواد الأوليتة لتلبيتة متطلبتات       
كالذهب والفضة التي كانت تستورد  النشاط الحرفي، وخاصة المعادن الثمينة
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: 0923.الباروني،س)المجوهرات وخصصت لصك العملة وصناعةم  السودان 
أمتام عقبتات كتبيرة، لضتعف المتادة      ضلا أنّ الدارس لهذا المجتال يجتد نفسته    (. 44

ت في الحتدي   التاريخية حول الموةوع في مختلف المصادر، حتى في تلك التي أطنبت 
 .ع  تاريو هذه الدولة

وعموما يظهر أنّ النشاط الحرفي بتيهرت عره ازدهارا مثلها مثل مدن أختر   
لمدينتة،  كالقيروان وفاس وبغداد وغيرها، واا ساهم في حركيتة النشتاط الحترفي با   

ضةافة ضغ وفرة المواد الأولية، تلك التركيبة البشرية المعقتدة للمجتمتع الرستتمي،    
حي  توافدت على المدينة منذ عهودها الأوغ أعداد هامتة مت  البشتر مت  شتتى      

وأتتتهم الوفتود والرفتاق    "البقاع فاستقرت بها، وهذا ما يؤكده قول اب  الصتغير  
ليس أحد ينزل بهم م  الغرباء ضلا استتوط   ...م  كل الأمصار وأقاصي الأقطار 

معهم وابتنى ب  أظهرهم لما ير  م  رخاء البلد وحست  ستيرة ضمامته وعدلته في     
رعيته وأمانه على نفسه وماله، حتتى لا تتر  دارا ضلا قيتل هتذه لفتلان الكتوفي،       

 .(21: 0931.اب  الصغير)  "وهذه لفلان البصري، وهذه لفلان القروي 
 

ق يظهر أنّ  تمع تيهرت شكل تركيبة بشرية عبتارة عت  فسيفستاء،    تبعا لما سب
لقتد قتدم   . أثرت بشكل ايجابي على النشاط الاقتصادي عمومتا والحترفي خاصتة   

هؤلاء الوافدون م  مدن عريقة لها تقاليدها الحرفية طبعت بصماتها على الإنتتاج  
غيرها م  المدن وم  البديهي أن يظهر التصصص الحرفي في مدينة تيهرت ك. المحلي

الإسلامية، فكان لكل حرفة سوق أو حي خاص بها، ويتمثل هتذا التصصتص في   
سوق النحاس  وسوق الصاغة وسوق النساج  والحدادي  وغيرها مت  الحتره   
التي كان أصحابها يسعون ضغ توفير ما يحتاجه المجتمع في ظل حيتاة الرفاهيتة التتي    

 .أصبح يعيشها رت حكم الرستمي 
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د كتبير مت  اليتد العاملتة     دبتيهرت تطلب توفير ع ةازدهار الحركة العمرانيضنّ 
الحرفية، وخاصة جماعة البنائ  وما يتصل بهم مت  حتره، بستبب تزايتد أعمتال      
البناء مع تنافس الأغنياء في بناء القصور والحصون ةات الطراز المعماري الراقتي،  

تنافس النّاس في البنيان حتى ابتنى النّتاس   "وبالخصوص في عهد الإمام افلح أي  
القصور والضياع خارج المدينتة واجتروا الأنهتر، فتابتنى ضبتان وحمويته القصتري         
المعروف  لهما بأملاق، وابتنى عبد الواحد قصتره التذي يعتره بته اليتوم وغتيره       

وكانت العجم قد ابتنت القصور ونفوسة قد ابتنت العدوة والجنتود القتادمون   ...
 (. 13-10: 0931.اب  الصغير) "افريقية قد بنت المدينة العامرة اليوم م 

 
ونظرا لوفرة الصوه والجلود، ومتا زرع مت  كتتان وقطت ، ازدهترت حرفتة       
النسيج، وللمناخ البارد دور في نشاط هذه الحرفة، حتتى أن الإمتام عبتد الترحم      

زعهتا علتى   وو "أكسية صوفا وجبابا صتوفا "كان قد اشتر  م  أموال الصدقات
والاجتمتاعي   يورافتق التطتور الاقتصتاد   (. 40: 0931.اب  الصغير)مستحقيها 

ونمو الثروة ب  النّاس ازدهار هذه الحرفة حتى أصبح يراعى فيها الأبهتة والمظهتر   
الجذا ، فلما توجه ضبان وحمويه ضغ قصريهما خارج المدينة أطل عليهما م  كتان  

 (13: 0931.اب  الصغير) .وصفراءبهما م  سكان وعليهما ثيا  حمراء 
 

كما عرفت الحره ةات العلاقة بتربية المواشتي ازدهتارا بتيهترت،    
ومنها حرفة الجزارة التي كانت تخضع لمراقبة شديدة م  قبل المكلف  بالسهر 

رأوا قصتابا يتنفو في شتاة     "على النظام في الأسواق، حتى أنهم كتانوا ضةا  
، وعموما يظهر أن سعر اللحوم كان في (33: 0931.اب  الصغير) "عاقبوه 

متناول فئة عريضة م  المجتمع، خاصة مع ما كانت رضره القبائل الرعويتة  
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ورافتق  . ضغ المدينة م  مواشي، كمزاتة وستدراتة، لتقايضتها بستلع أختر     
 .ةلك طبعا ازدهار صناعة الجلود

اريتة تطتورا في تيهترت    وعلاوة علتى ةلتك، شتهدت صتناعة الأوانتي الفص     
الرستمية، فقد كشفت الدراسات الأثرية التي قام بها جورج مارسيه ع  كثيرا م  
القطع الفصارية والمطامير والأفتران بعتد الحفريتات التتي أجراهتا في الموقتع عتام        

وهناك صتناعة الأدوات الحديديتة المتنوعتة،    (. 003: 0993.جودت،ع)م0941
: 0931.اب  الصغير) "اتخذ بابا م  حديد"ام افلح حي  ةكر اب  الصغير أن الإم

 . ، وربما أن الفتن والصراعات كانت الدافع ضغ ةلك(10
 مراقبة وتنظيم النشاط الحرفي -4

هتل أوجتد الرستتميون تنظيمتا     : ضنّ أهم سؤال نطرحه في هتذا المجتال   
 علتتى غتترار بتتاقي المتتدن يشتتره علتتى حستت  ستتير هتتذا النشتتاط الحتترفي

ضنّ المعلومات حول هتذه المستألة قليلتة جتدا متا عتدا بعتض        . الإسلامية؟
لجتزم بتأنّ هتذا    الفقرات التي وردت في المصادر، والتي م  خلالهتا يمكننتا ا  

مراقبة شديدت ، فلقد كانت الأسواق تمثتل الأمتاك     النشاط خضع لتنظيم
 التي ينشا فيها الحرفيون، وم  المعلوم أن هذه الأماك  في المدينة الإسلامية

كان يشره علتى مراقبتهتا وتنظيمهتا جماعتة مت  المتوظف ، ومت  هتؤلاء         
المحتسب الذي أوكلت ضليه مهمة الأمر بالمعروه والنهي ع  المنكر، غير أننا 
لا زتتد ةكتترا لهتتذا الموظتتف في المصتتادر التتتي أرختتت لتيهتترت الرستتتمية  

 ( .013: 0993.جودت،ع)
هامة حول هذا الموةوع ولك  اب  الصغير يقدم لنا معلومات جد       

وم  خلالها يمكننا أن نستصلص بأنّ أسواق تيهرت كانتت قمتة في التنظتيم    
والأم  والنظافة، فنجده يذكر أنه في عهد الإمام أفلح كان صاحب شترطته  
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المدينة ليتفقد أحوالها لم يك  يتجترأ علتى دختول ستوق ابت  وردة،       ضةا تجول في
اكتسبه م  ثروة ومكانة بنى سوقا خاصة بته   وكان هذا الأخير مقدما للعجم، ولما

، كما أوكلت مهمة الأمت  والنظتام في المدينتة ضغ    (12-13: 0931.اب  الصغير)
تلتي عقتد تقتديم القضتاة     "رجال م  قبيلة نفوسة، حيت  كانتت هتذه الأختيرة     

ابت   ) "وبيوت الأموال وضنكتار المنكتر في الأستواق والاحتستا  علتى الفستاق       
، وكان أبو اليقظان لما دختل ضغ تيهترت، عت  رجتالا مت       (12: 0931.الصغير
فتإن رأوا  ......يمشون في الأسواق فيأمرون بالمعروه وينهون ع  المنكر  "نفوسة 

قصابا ينفو في شاة عاقبوه، وضن رأوا دابة حمل عليهتا فتوق طاقتهتا انزلتوا حملتها      
وا مت  حتول   وأمروا صتاحبها بتالتصفيف عنهتا، وان رأوا قتذرا في الطريتق أمتر      

 (.33: 0931.اب  الصغير)  "الموةع أن يكنسه 
 

أما الإمام أبو حا  فإنه لما دخل المدينة ورأ  ما انتشر فيها م  فساد الأختلاق  
والفوةى، قرر تعي  كل م  زكار وضبراهيم بت  مستك  علتى جهتاز الشترطة،      

م  ب  الأمتاك    فتمكنا في فترة وجيزة م  تطهير المدينة وضعادة النظام فيها، وكان
ابتت  ) التتتي خضتتعت لهتتذا التنظتتيم، الأستتواق التتتي وجتتد فيهتتا الحرفيتتون       

 .(001: 0931.الصغير
وضةافة ضغ ما سبق ةكره، فإنّنا لا نملك معلومات حول توزيع النشاط الحترفي  
في المدينتتة، ولكتت  علتتى العمتتوم يظهتتر أن الحتتره النبيلتتة  كالصتتياغة والخياطتتة 

داخل المدينة، في ح  أنّ الحتره الوةتيعة التتي تستبب      والنسيج كانت توجد في
أة  للنّاس م  خلال الروائح الكريهة أو الأصوات المزعجة كالدباغة والحتدادة،  

أمتا المطتاح  فكانتت    (. 31 0993.جتودت،ع )فإنها كانت تمارس خارج المدينة 
 .موجودة على ةفاه المجاري المائية
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وم  الإشكاليات المطروحة أيضا فيما يخص النشاط الحرفي بتيهرت الرستمية، 
ولا زتد  . "نقابتة حرفيتة  "تلك المتعلقة بتنظيم جماعة الحرفي  في ما يمك  تستميته  

معلومات وافية حول هذا الموةوع، وهناك ضشارة وحيدة في كتتا  ابت  الصتغير    
قامت  "مات الإمام أبو اليقظانحول القضية فصل الحرفي  ع  العوام، حي  لما 

العامة وأهل الحره وم  لف لفهم فقدموا ابنه أبتا حتا  بتلا مشتورة أحتد مت        
ضنّ هتذه  . (013: 0931.ابت  الصتغير  ) "غيرهتم النّاس لا م  القبائتل ولا مت    

الحادثة تطر  بدورها تساؤلا هاما أمام الدارس ومضمونها، هل استتطاع هتؤلاء   
ةتاغطة حتتى أصتبحوا أصتحا  تتأثير في القترارات        الحرفيون أن يشكلوا قتوة 

وم  أي  استمدوا هذه القتوة؟ هتل مت  كثترة عتددهم؟ أم مت        . المصرية للدولة
ثروتهم؟ ضن الإجابة على هذه الإشكاليات تتطلتب منتا أن نتتب  الوةتع التذي      
كانت عليه الدولة الرستمية خاصتة في أواختر أيامهتا أيت  كثترت الاةتطرابات       

 .تتدخل في تعي  الأئمة وعزلهم  -أو الغوغاء–صبحت العامة والفتن حتى أ
 

، لمتا  الحرفي بتيهرت عره ازدهتارا كتبيرا  في الأخير لا بد م  ضبراز أنّ النشاط 
غير أن منحى هذا التطور لم يك  دائما تصاعديا . توفر لد  الحرفي  م  مقومات

، فمنها الكتوارث  بل اعترةته في كثير م  الأحيان هزات وأزمات سببت تراجعه
الطبيعية والجوائح التي ةربت المنطقة وأثرت سلبا على حياة السكان والاقتصاد، 

-321)وعلى سبيل المثال ةلك الجفاه الذي ةر  بلاد المغر  متا بت  عتامي    
، أو تلتتتك المجاعتتتة التتتتي أصتتتابت المنطقتتتة في عتتتام  (م393-312/هتتتت311

وسبب هتلاك عتدد كتبير مت       ، فأثر ةلك على القدرة الشرائية(م393/هت331)
، ولك  للأسف الشديد لا زد معلومتات  (414-09932412.جودت،ع)النّاس

 .ع  كثار هذه الكوارث على تيهرت وسكانها
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الطبيعية، ما عاشته تيهرت مت  حترو  وفتتن     ثيضاه ضغ الجوائح والكوار
عهتد  حول الحكم منذ عهد الإمام الثاني عبد الوها ، ضلا أنها اشتدت في أواختر  

هذه الدولة، وكان م  نتائج الصراع ب  الإمام أبي حا  وعمه يعقو ، أن أهمل 
ابتت  )النّتتاس فلاحتتة أراةتتيهم وتربيتتة مواشتتيهم، وتتتاقوا ضغ الستتلم والأمتت    

وفي السياق نفسه عبر اب  حوقل بصدق شديد عما حتل  (. 002: 0931.الصغير
عليته، وأهلتها وجميتع     وقد تغيرت تاهرت عما كانت "بتيهرت بسبب هذه الفتن 

فقتراء   -أي منتصتف القترن الرابتع الهجتري     -م  قاربها م  البربر في وقتنا هذا 
: 0993.ابت  حوقتل،ن  ) "المتوت عليهم ودوام القحا وكثرة القتل وبتواتر الفتن 

وكان أعظم خطر واجهته المدينة، وسبب اندثار نشاطها الحرفي، هجوم أبتي  (. 92
 .ونهاية عهد الدولة الرستمية( م919/هت391)عام عبد الله الشيعي عليها في 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 
، كتا  صتورة الأر ، بتيروت، دار مكتبتة    (0993)اب  حوقل أبو القاسم النصيبي  -

 .الحياة 
 ، البيان المغر  في أخبار (0932)اب  عذاري المراكشي أبو عبد الله محمد،  -

، 2ليفتتي بروفنستتال، الجتتزء الأول، ط. و ض  س كتتولان.المغتتر ،  رقيتتق و مراجعتتة ج
 .بيروت، دار الثقافة

، أخبار الأئمة الرستمي ، رقيتق و تعليتق ناصتر محمتد و وتاز      (0931)اب  الصغير  -
 .ضبراهيم، بيروت، دار الغر  الإسلامي

، كتا  ستير الأئمتة وأخبتارهم، رقيتق العربتي      (0934)أبو زكريا يحي ب  أبي بكر  -
 .، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية2ضسماعيل، ط

، تتونس، مطبعتة   3، مختصر تاريو الاباةتية، ط (0923)الباروني أبو الربيع سليمان  -
 .الإرادة
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دراستة  ( م919-222/هت391-011)، الدولة الرستمية (3101)واز ضبراهيم بكير  -
 .، الجزائر، منشورات ألفا2في الأوةاع الاقتصادية والحياة الفكرية، ط

المغتر   بتلاد افريقيتة و   ، المغر  في ةكتر (بدون تاريو)البكري أبو عبيد الله عبد الله  -
 .، القاهرة، دار الكتا  الإسلامي(وهو جزء م  كتا  المسالك والممالك)

، الأوةاع الاقتصادية والاجتماعية في المغتر   (0993)جودت عبد الكريم يوسف  - 
، الجزائر، ديتوان المطبوعتات   (م01-9)الهجري   الأوسا خلال القرن  الثال  والرابع

 .الجامعية
، (0922)الحموي شها  الدي  أبي عبد الله ياقوت ب  عبتد الله الرومتي البغتدادي     -

 .، بيروت، دار صادر3معجم البلدان، ج
، الدولتتة الرستتتمية بتتالمغر  الإستتلامي حضتتارتها (0932)الحريتتري محمتتد عيستتى  -

، الكويت، دار القلم للنشر 2، ط(هت391-011)ر  والأندلس وعلاقتها الخارجية بالمغ
 .والتوزيع

 .، القاهرة، مطبعة عيسى الحاج2المغر  الكبير، ج و، تاري(0912)دبوز محمد علي -
، تاريو الجزائر في القديم والحدي ، تقديم و تصحيح (0939)الميلي مبارك ب  محمد  -

 .ة للكتا ، الجزائر، المؤسسة الوطني3محمد الميلي، ج
    . ، البلدان، ليدن، مطبع بريل(0391)اليعقوبي أحمد ب  ابي يعقو  ب  واةح  -
                                                                                  

      

             
         

 
 


